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 ث الاول : منهج الكتاب وطريقة العرضالمبح

 بالأبعـادلعل الهدف الرئيس في نهج الكتب البلاغية ، دراسـة العمليـة الابداعيـة ، والاحاطـة 
والجوانب العلمية المختلفة ، والترتيب الذي يضعه ابداع العمل الفنـي ، والقـدرة التـي يحظـى بهـا  ،

تكـون بعـد اتمـام هـذا يالـذي  والتقـويم ، القابليـة علـى النقـدمـن يتعرضـون لـه ، ومـدى ب التـأثيرعلى 
استكشـاف العمليـات الابداعيـة بفـي القيـام  هـو،  التـأليفن كـل الاسـس المعرفيـة اثنـاء أالابـداع ، و 

والقـــاء ،  الـــنصنتـــاج اوالتوضـــيح ، والغـــرض منـــه اعـــداد  ،الاظهـــارالمختلفـــة ، التـــي تحتـــاج الـــى 
الرغبـة عنـده  إيقـاظو  ، المتلقـيفـي  والتـأثير ،والثقافـة ،الافكـارالضوء على عمـل متواصـل فـي بـث 

. وكـــل عمــل ادبـــي فـــي صــياغته هـــو رهـــين فـــي  التـــأليفبـــث الرؤيــة العلميـــة فـــي هــذا مــن خـــلال 
فالصيغة تعد  ،دبيا أ يضا ليكون عملاً أفاتيح كينونته الادبية ، وتؤهله فالصياغة تمنحه م ،تشكيله

ومن خلال الصيغ نتطـرق لمفهـوم التشـكيل الادبـي  ،مدارا لتحديد الاتجاهات النقدية على اختلافها
 .)١(ي يدخل في كل دقائق العمل الادبيوالجمالي الذ، 

لــى اتســاع البحــث فيهــا إ دىأ وهــذا الأمــرالبلاغــة العربيــة عــن واقــع العــرب ولغــتهم ، تعبــر 
لانهمــا ؛ مهمــين وهمــا : المــنهج والموضــوع  لأمــريين التــأليفمــنهج واضــح ، وينبغــي النظــر قبــل ب

ـــى روح اللغـــة ، يحـــددان العـــرض ، وعبـــارات ، وجمـــل ، التـــي هـــي الفـــاظ  ،والاســـلوب معتمـــدا عل
 .)٢( والدلالة ، والتركيب، المنهج في الكلام على مستوى الصوت  بأساسياتوصور ليرتقي 

، ومنذ  التأليفبمنهج يصطنعه البلاغيون في في جميع مراحلها  انمازتالعربية  البلاغةَ إنَّ 
 ، ا الا بعـــد اســـتقرار العلـــوم البلاغيـــة، ولكـــن الامـــر لـــم يكـــن واضـــحً  نشـــأتهاالمراحـــل الاولـــى فـــي 

نهج البلاغــي يمكــن والاســتقرار ، وهــذا الاســتقرار فــي المــ، والتطــور ، مرحلــة مــن النضــج  هــاغو بلو 
عبــد القـــاهر الجرجـــاني ومــن نهـــج نهجـــه ، بينمـــا  مؤلفـــاتن ، اولهمـــا ين متقــابليمنهجـــتحديــده فـــي 

يتضـــح الثـــاني فـــي مؤلفـــات الســـكاكي ومدرســـته البلاغيـــة . وعلـــى هـــذا الاســـاس وظفـــت المنـــاهج 
وهـي : المـنهج التجميعـي ، والمـنهج الانطبـاعي ، ، الاساسية الاربعـة فـي عـرض المـادة البلاغيـة 

                                                           
 ،منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب  ،عشــتار داود محمــد  .د ، القرآنــيالاشــارة الجماليــة فــي المثــل  :ينظــر )١(

 .١٣٢ م :٢٠٠٥ سوريا ، د . ط ، – دمشق
 العـراق ، د . ط ، – بغـداد ،منشـورات المجمـع العلمـي  ،احمد مطلوب  .د ،في المصطلح النقدي  : ينظر )٢(

 . ٣٢٣ : م ٢٠٠٢
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فني ، والمنهج التقنيني الفني ، ولكل مـنهج وظيفتـه فـي تمثيـل الفنـون البلاغيـة والمنهج التحليلي ال
: فالمنهج التجميعي يقوم على تجميع المادة البلاغية وتصنيفها ، ويكون جهـد المؤلـف فيهـا جمـع 

البلاغــي ، وتتســم  التــأليفالمــادة وتبويبهــا ، والمــنهج الانطبــاعي يعتمــد علــى الــذوق الخــالص فــي 
وعـــدم الاتكـــاء علـــى نظريـــة محـــددة ، والمـــنهج التحليلـــي : يمـــزج بـــين  ، والعمـــوم ، طفـــةاطـــره بالعا

ويزاوج النظرية والتطبيق ، والمنهج التقنيني الفني يطغى فيه القانون على الحس  ، القاعدة والذوق
ة الواحــدة . وهــذه المنــاهج لــم وتلغــى نظريــة التحليــل ، وهــذه المنــاهج تتعاصــر فــي المرحلــ، الفنــي 

سـس للـنهج الامـن وضـع ،  تـأليففالمنهج بداية فـي كـل  ، )١(التأليفبمعزل عن بعضها في  نتك
، والـــذي يـــروم بنـــاءه فـــي هـــذا العمـــل ، وصـــولا الـــى الهـــدف الحقيقـــي ،  التـــأليفالـــذي يتبـــع اثنـــاء 

ن كـان إخاصـة  ، التـأليففالصيغ العلمية كفيلة باعتماد طـرق  ، لآخرويختلف المنهج من كاتب 
فـان جماليتهـا والابـداع ؛ تتميز عن غيرها  القرآنيةكون النصوص ل ؛ القرآنيفي الاعجاز  التأليف
لان الجمال ؛ وثابت ، لاحتكامها الى معيار معين  ؛والايضاح ثانيا ، فيها يلفت النظر اولا الذي 

  .)٢( ومقاييسهومقاييسنا ، بل نحن خاضعون لمعاييره ، الالهي غير خاضع لمعاييرنا 

. و اتبـــع ، أو ســـلك ، أمشـــتق مـــن الفعــل (نهـــج) بمعنـــى طــرق  : مصــدرفـــي اللغـــةالمــنهج و 
 هقولبذكر المنهج بلفظه في القرآن الكريم وقد  .)٣(والنهج والمنهج والمنهاج تعني الطريق الواضح 

الواضــح فــي الــدين مــن الطريــق  (( هنــا والمنهــاج .)٤(ا }وَمِنْهَاجًــ شِــرْعَةً  مِــنْكُمْ  جَعَلْنَــا لِكُــلٍّ { تعــالى : 
نهــج الأمــر إذا وضــح، والعطــف باعتبــار جمــع الأوصــاف، وقــال المبــرد: الشــرعة ابتــداء الطريــق، 
والمنهاج الطريق المستقيم، وقيل: هما بمعنى واحد وهـو الطريـق، والتكريـر للتأكيـد، والعطـف مثلـه 

  : في قول الحطيئة: وهند أتى من دونها النأي والبعد. وقول عنترة

 . )٥()) من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم حييت

                                                           
القـاهرة ، مكتبـة الشـباب  ،د. علي عشري زايد  ،منهاجها ، مصادرها  ،تاريخها  ،البلاغة العربية  :ينظر  )١(

 . ١٥٨ - ١٥٦ :م  ١٩٨٢ د ط ، مصر ، –
 . ١٥٨ : نفسهالمصدر  :ينظر  )٢(
 . مادة نهج :لسان العرب  :ينظر  )٣(
 . ٤٨القرآن الكريم : سورة المائدة : الآية  )٤(
 تشـهاب الـدين محمـود بـن عبـد االله الألوسـي ( ، روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني )٥(

 . ٣٢١/ ٣:  هـ ١٤١٥،  ١، ط  بيروت ،دار الكتب العلمية  ، : علي عبد الباري عطية، تح  هـ)١٢٧٠
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وبهذا  ،عامل مع المواضيع مناقشة و دراسةأسلوب وطريقة في الت هوف:  صطلاحالاأما في 
 ، وعلــم لأنــه تحكمــهشخصــيةٍ  لأنــه يحتــاج الــى مهــاراتٍ  يكــون هــو فنــاً وعلمــاً فــي الوقــت نفســه، فــن

كمـا أن المـنهج النقـدي الأدبـي هـو عبـارة  ،هو معرفـة انسـانية نلقواعد، والأسس. إذمجموعة من ا
أثناء تقويمه للعمل الأدبي، فإما يتعامل مع الأثر الأدبي في عن خطة مرسومة يسترشد بها الناقد 

والإبــداعي بطريقــة ذاتيـــة انطباعيــة ذوقيـــة، وإمــا يعتمــد علـــى طرائــق علميـــة وصــفية موضـــوعية ، 
. )١(التقويم الـذاتي التفضـيلي الـذي يتغيـر مـن موقـف سـياقي الـى آخـرو  ، لتفادي الأحكام المعيارية

والوقــت ، ، لــى المعلومــة مــع تــوفير الجهــد إبالبحــث فــي ايســر الطــرق للوصــول  (( ى المنــاهجعنــتو 
يختلـف عليهـا  وتبويبها وفق احكـام علميـة مضـبوطة لا، وتفيد كذلك معنى ترتيب المادة المعرفية 

 . )٢( ))اصل الذكر 

 بالفلسفة والمنطق وما تحمله من مزيج حضاري المتأثرةالوعي المنهجي لجميع المؤلفات  نَّ إ
فـازدهرت بهــا العلــوم والمعـارف وهــذا مـا نــراه فــي  ، اثــرت الثقافـة العربيــة ،ومـا تحتويــه مـن نتــائج ،

وعــادة مــا نجــد الانفتــاح علــى الثقافــات الاخــرى مــن خــلال ، تراثنــا العربــي عبــر القــرون الماضــية 
ووفـرة المعلومـات فـي ، الاقتباس الذي ساد مختلف مجالات الحياة . ونجد التشعب لفروع المعرفة 

 . )٣( اً كل موضوع يستوجب منهجية اخذ النص بالمعنى لتجعل السبل واضحة والعمل يسير 

، هــا بالقضــايا التــي اثاروهــا تتصــطحب رجالاالقديمــة للكتــب البلاغيــة  التــأليفهج اولعــل منــ
،  ةوالاتجاهـات الادبيـ،  القرآنيـةتدور في البلاغة ، وشرحوها من خلال اتجاهات عديدة وفسروها 

يتعـداها البليـغ ، وهـذه السـمات تكـون فـي  وللمجال البلاغي سمات ومعـالم لا (( ،ةوالفلسفي ةوالنقدي
حـديث الرسـول (صـلى االله عليـه وسـلم) يؤخـذ كمـا هـو  نَّ أيـر ، كمـا يغ وأبـدل ي القران الكـريم ، ولا

هـذه السـمات  (( نونـرى مـ .)٤( ))وكذلك الامثال العربية تحكى وتنقل كما وردت من قائليها الاوائـل

                                                           
، منبر فلسفة النقد المعاصر ،  جميل حمداوي، د.  لمنهج النقدي في كتاب ظاهرة الشعر الحديثا :ينظر  )١(

 . ١م : ٢٠٠٨الجزائر ، 
، د . ط  تـونس، دار المعارف للطباعـة والنشـر  ،المنهجية في البحوث والدراسات الادبية ، محمد البدوي  )٢(

 . ٩ م :١٩٩٨ ،
 . ١٠ – ٩ المصدر نفسه : )٣(
الاردن  –عمــان  ،ريشــبدار ال ،محمــد بركــات حمــدي ابــو علــي ، لاغــة العربيــة فــي ضــوء مــنهج متكامــلالب )٤(

 . ١١م : ١٩٩١
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ــ وذلــك لان الســلامة اللغويــة فــي الفصــيح مــن  ؛ة ، والعفــة فــي المضــمون والافكــار الســلامة اللغوي
أكثــر ، ومتلقــون أوفــر ، والعفــة لا تجــرح الحيــاء ، ولا تخــدش الخجــل فــي ، لــه شــيوع كــلام العــرب

؛ لأن مجــال الكــلام غيــر العــفِّ ضــيق العَطّــن ، وصــاحبُه المجــال المفتــوح لــدى الــدرس بــين النــاس
  .)١( )) زَمِر المروءة

، نهـــا اطـــر تقليديـــة أبهـــا المؤلـــف  يـــأتيويـــرى الباحـــث مـــن خـــلال الـــدواعي والكيفيـــات التـــي 
 ،وعـدم الخـروج عـن الـرؤى العلميـة ،تلزمه على العمـل بهـا ،ومعايير فنية ثابتة يقتبسها من سابقيه

ليــتمكن مــن ايصــالها  ؛يشــوبها التعقيــد لاالمــنهج امــام القــارئ بصــورة بســيطة التــي تســتدعي مثــول 
 .بطريقة واضحة هدفها الافادة  يةوموهبة ابداع ،للمتلقي بذائقة رصينة

المــادة ف ،لمــادة البلاغيــةل تأليفــهمــنهج كتــاب البرهــان فــي اعجــاز القــران يبــدو واضــحا فــي  نَّ إ
 ، يـدل علـى ثقافـة صـاحبه ، وتعـدد اهتماماتـه لكثـرة مواهبـه العلميـة و الكلام فيه بـين بليـغٌ غنية، و 

، وان حـــظ  مختلفــةدبيـــة أتطـــرق الــى قضــايا  وإنمــا، ولـــم يلتــزم بموضــوع واحـــد ،  التزنــةمنهجيتــه 
وفــروع افكـاره ، ابـرازا لهويتـه البلاغيــة ،  ،البحـث اللغـوي البلاغـي جـاء موزعــا علـى اصـول معارفـه

 بثقافــاتٍ  ،هــو الــذي كــان ســائدا فــي القــرن الســابع الهجــري التــأليفولعــل الطريــق الــذي ســلكه فــي 
، القرآنــيالبلاغـي  ازللإعجــمـن المســلمات البلاغيـة المتوارثــة ذلـك الاثــر الكبيـر  (( ، إذ يعــدُّ متعـددةٍ 

الســر البلاغــي فــي  وقاتهــا المتباينــة ، للوصــول الــى منطقــةأتهــدت فــي اج كثيــرةٍ  لأبحــاثٍ المحــرك 
الجـــو المخــيم علــى تلـــك الابحــاث دينيــا ، تغذيــه عاطفـــة جامحــة ، اثــرت فـــي كــان  .القــران الكــريم

 ))زل معرفيــا بعــد معرفــة االله ســبحانه وتعــالى نــنتائجــه ووجهتهــا شــطر العقيــدة ، فكانــت البلاغيــة تت

لــوم بــالتعلم ، واولاهــا حــق العأ نّ أ (( بقولــه:  ه ) ٣٩٥( ت: ويؤيــد ذلــك أبــو هــلال العســكري  .)٢(
علم البلاغـة ، ومعرفـة الفصـاحة الـذي بـه يعـرف اعجـاز  - بعد المعرفة باالله جل ثناؤه -بالتحفظ 

 .)٣( ))، الناطق بالحقِّ ، الهادي إلى سبيلِ الرُّشد كتاب االله تعالى 

                                                           
 . ١١:  البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل )١(
  لبنـان – بيروت ، مطبعة الانتشار العربي ،محمد كريم الكواز  ،والتجديد  والنشأةالبلاغة والنقد المصطلح  )٢(

 . ٢٦٣ م :٢٠٠٦ ، ١ط  ،
 ه ) ، تح : علـي ٣٩٥ :كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، لابي هلال الحسن بن عبد االله العسكري ( ت )٣(

 . ٧ ، د . ت : ٢محمد البجاوي و محمد ابو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، ط 



٣٤ 

ليـــه نتـــاجهم إيصـــبو  فـــي الاعتمـــاد علـــى مـــا ســـاسٌ أالكـــلام فـــي منهـــاج البلاغيـــين  ولعـــل هـــذا
ولـــم يشـــر المؤلـــف فـــي  ،وفـــق اســـس بحـــثهمعلـــى وفـــق معـــايير المتقـــدمين واثـــارهم  علـــى ،البلاغـــي

هم المعالم أيتبين لنا  التأمل بعداستهلال حديثه في كتابه الى المنهج الذي سيسير عليه ، الا انه 
حلقة من سلسلة العلماء الذين توفروا على دراسة  ((فهو  ،للكتاب تأليفهالتي سار عليها من خلال 

وكانت له مميزات على غيره مـن البلغـاء تجعلـه  ،ثر في لاحقيهأبسابقيه ، و  وتأثرالبيان العربي ، 
، وزاد عليها هافي البديع ، ودرس التأليفملحوظ المكانة في هذا العلم فقد جمع اراء من سبقه الى 

، واقتــداره ، ولــم يكتــفِ ابــن ابــي وصــنف فيهــا تصــنيفات قيمــة تــدل علــى بلاغتــه ،، ورتــب الوانهــا
رها سابقوه فقط ، بل أنَّه نقد كل الالوان ، وغيّر تسمية ما الاصبع بدراسة الالوان البديعية التي ذك

 .)١( )) اهمَّ ه ، أو ما وجد اسمه لم يطابق مسلم تعجبه تسميت

إلــى المؤلــف بطريقــة عرضــه الادلــة والحجــج ملتزمــا بطريقــة الاســتدلال فــي اســتناده  وبحــث
. وقـــد نجـــده احيانـــا يســـتدل وفـــق مـــنهج الاســـتدلال العقلـــي  القرآنيـــة الآيـــاتخصوصـــا فـــي  ،لأدلـــةا

ى بطبعـــه الـــى النظـــرة أينـــ ،والابتكـــار ،والموازنـــة ،والتحليـــل ،معتمـــدا فـــي دراســـته علـــى الاستقصـــاء
 ،خصوصــــا فــــي الجوانــــب الفنيــــة ،والوضــــوح ،والقــــوة ،نــــواحي الجمــــال لإبــــرازالفلســــفية التجريديــــة 

عيـة كثيـرة ، فلــم قليلــة الالفـاظ ، مسـتخرجا منهـا انواعــا بدي القرآنيـة الآيـاتعنـد بحثـه فــي  وبالتحديـد
 .)٢(ضيه المعنى ، وان خالف النحويين تخريجا يقت الآيةج خرَّ  وإنمااة حي النأيقف عند ر 

ه ئــانتماب ه للمـادة العلميــةوطريقــة عرضــ ،خطــوات منهجـه مــنير الواضـح ســيالب نستشــفوقـد 
ا التي تتجه بالبلاغة الاتجاه الادبـي الوجـداني ، وتضـع بموضـوعاته ،الى مدرسة الاسلوب الادبي

وذوق رفيــع ســليم فــلا يعنــي بــالتعريف ولا بالتقســيم  ،دب غزيــرأصــبغة ادبيــة لمــا يمتــازوا بــه مــن 
و أالمعنــى ، فيــذكر القاعــدة فــي ســطر  الصــورة فــي تجســيم بإظهــارالمنطقــي وانمــا تتجلــى العنايــة 

 ،لــنص باســتعمال المقــاييس الفنيــة للحكــم عليهــا ، فنجــده مــرة يعلــلويتوجــه الــى تحليــل ا ،ســطرين
 تقليداً  يأتيوالذوق الفني وهذا المنهج  ،وتارة ينقل كما ذكره سابقيه وفق الاحساس ،واخرى يضيف

                                                           
، بإشــراف :  عمــار عبــد القــادر ابــو عمــرو ،صــبع المصــري النقــدي والبلاغــي عنــد ابــن ابــي الأ المصــطلح )١(

 . ٤٦ – ٤٥ :إبراهيم البعول ، رسالة ماجستير ، جامعة مؤتة 
 . ٤٥ ينظر : المصدر نفسه : )٢(



٣٥ 

ومـــن الخصيصـــة  .)١(لعبـــد القـــاهر وابـــن الاثيـــر والعلـــوي لانتمـــائهم لمدرســـة بلاغيـــة ادبيـــة واحـــدة 
الأدبيــة الكبــرى لــه مــا نــزغ إليــه فــي تفســير الأبــواب تفســيراً أدبيــاً، لا منطقيــا منضــبطاً يتحــرز فيــه 
بــأنواع التحــرز خشــية الــدخول علــى تعريــف يريــده جامعــاً مانعــاً ، وقــد يفسّــر المصــطلح البـــديعي 

 .)٢( تفسيراً لغوياً 

و (بـــديع ، أتابـــه (البرهـــان فـــي اعجـــاز القـــران) بك انفـــراد نَّ المؤلـــفنـــا لا نبـــالغ إن قلنـــا إولعل
كما أشار إلى ذلك في مقدمـة بالقران الكريم  الاستشهادذ سلك فيه إ ، وحسن تذوقه إدراكهبالقران) 

 وهــذا يــدل علــى قدرتــه وقوتــه ،الشــواهد الشــعريةه يستشــهد بــبعض نجــدالكتــاب، إلا عنــد الضــرورة 
ان كــان ميزهــا ميــزا دقيقــا القــران وغيــره ، وهــي ، و  تمييــز بــين الشــعر والشــعر ، وبــينال فــي كامنــة
نمـا هـي معرفـة مبهمـة ، تقـوم فـي الـنفس قيامـا ، ولهــذا إ ،لـمتـنهض وحـدها فـي هـذا الع لا ،مقبـولا 

، و الجمـالأان من استقامة الوزن فـي الشـعر ، ثر الإعجاز البلاغي بما يحس الانسأه العلماء شبَّ 
 .)٣( موصــل اليـه هــو اتقـان علــوم البلاغــةلــى ان الطريـق الو طيـب الــنغم فـي الصــوت ، وأشـاروا اأ

 نشــأةاثــره البــالغ فــي  ((الكــريم  لقــرانأنَّ ل ن يــرونالــذي غيــره مــنالتــزم بمــا ســبقه بــه  ولعــل المؤلــف
 لفوتـأ ،جـاء بلغـة العـرب لأنـه ؛بد مـن ذلـك ، ولا )البحث البلاغي والنقدي (البياني بمعناه الواسع

لكنــه فــاق عليهمــا  ،مــن جــنس الحــروف والكلمــات التــي تــالف منهــا شــعر الشــعراء ، ونثــر الخطبــاء
ببراعـة نظمــه ، واحكــام تراكيبــه ، وظهــر ذلــك فــي عجــز فصــحاء العــرب عــن الاتيــان بمثــل اقصــر 

وقد كان العرب يدركون بفطرتهم الصافية عناصر هذا الاعجاز ومقوماته ، ذلـك  .)٤( ))سورة منه 
فلــم يحــتج الســلف ولا الــذين أدركــوا وحيــه إلــى  ((مبــين،  يبلســان عربــإنمــا أنــزل أنَّ القــرآن الكــريم 

لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم به  ؛أن يسألوا عن معانيه )صلّى االله عليه وسلم(النبي 

                                                           
 .  ٢٦ – ٢٥ :البديع بين ابن ابي الاصبع العدواني المصري والخطيب القزويني  : ينظر )١(
ينظر : ملامح الشخصية المصرية في الدراسات البيانية في القرن السابع الهجري ، د. مصطفى الصـاوي  )٢(

 . ٧٦٦ – ٧٦٣ م :١٩٧٠مصر، د . ط ،  –الجويني ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة 
لبـابي الحلبـي ، مصـر ، ه ) ، مطبعـة ا ٦٢٦ :ينظر : مفتاح العلوم ، يوسف بن أبي بكـر السـكاكي ( ت )٣(

 . ١٩٦م :  ١٩٣٦
 . ١٠٩:  والتجديد والنشأةالبلاغة والنقد المصطلح  )٤(



٣٦ 

القـرآن  يوفـ كـلام العـرب مثلـه مـن الوجـوه والتلخـيص. يعن معانيه، وعما فيـه ممـا فـالمسألة عن 
 .)١( ))يالكلام العربي من وجوه الإعراب، ومن الغريب، والمعان يمثل ما ف

وفـــن التعبيـــر  ،والســـماع ،التـــي تجـــري علـــى القـــول القرآنيـــةوقـــد نجـــد تيســـير فهـــم النصـــوص 
للـــذين  القرآنـــيومبرهنـــا علــى الاعجـــاز  ،وملتمســـا فــي الكتـــاب ،واضـــحاً  المتــداول فـــي بيئـــتهم دلــيلاً 

 .)٢(الانكار اقصدو 

فـي معظـم  ية المؤلف في البحث عن بلاغة القرآن الكريم بالاستشـهاد بـهقصدمن نستنتج و  
، ولا يـــتم هـــذا الفهـــم الا فهـــم المعـــانيالمســـلم مـــن جهـــة ن يحـــس ضـــرورة أاراد أنَّـــه الكتـــاب ابـــواب 

فاســـتنبط بـــذلك  اســـاليبه، ومـــا يمكـــن أن ينطـــوي وراء تعبيراتـــه مـــن معـــاني ومقاصـــد، بـــالتعرف إلـــى
والمجـــاز والحقيقـــة ، وطبيعـــة المعجـــزة البلاغيـــة  ،الـــى الخبـــر والانشـــاء وتطـــرق ،الاحكـــام الشـــرعية
 .)٣(حسن والامتياز في خصائصه وتفوقه لمعرفة جوانب ال

ليعــرض خصــائص لــم برهانــا وايضــاحا واســتنباطا لمؤلــف تمثــل لن الكــريم آفالبلاغــة فــي القــر 
 ،تأليفـهواسـس  ،في طريقـة عرضـه وهذا واضحٌ  ،بها كلام الامم يأتِ ولم  ،يجدها في الشعر والنثر

 وشواهده التي استعملها في الكتاب . 

اكمـالا صـح التعبيـر  إنْ اسـس التقليـد ومنهجيتـه فـي الكتـاب  التأمـلويرى الباحـث مـن خـلال 
فت ضـاته أماد لإبرازالبرهان اتبعها ابن ابي الاصبع في كتابه لنهج السابقين فالمنهجية التي منه 

والمصــطلحات لــدى  ،، مــن خــلال القــاء الضــوء علــى الفنــونعلــى الكتــاب مســحة بلاغيــة خالصــة
محاولـــة فـــي رســـم خطـــوط جديـــدة  وكأنهـــا، وقـــوف عليـــهفيهـــا مشـــكلا يســـتحق ال ىســـابقيه التـــي رأ
 واستعمال ،والتقسيم ،، تتجسد في عملية الاختيارالبلاغة وفنونها من وجهة نظره هولمصطلحات 

والعقـل المـنظم فـي معاودتـه  ،لـيعكس الـنهج الـدقيق ؛والفكر البنـاء ،لذوق السليملالشاهد، ابرازا منه 
 بـه، ومقسـماً كتاوالنقديـة فـي منهاجـه  ،مركـزا علـى الصـورة البلاغيـة ،التأليفللنظر لمن سبقه في 

 :وفق المنظور الاتي  على
                                                           

 ، : محمـد فـواد ســزگين، تــح  هــ)٢٠٩: تالبصـري ( يأبـو عبيــدة معمـر بـن المثنــى التيمـ ، جـاز القـرآنم )١(
 . ١/٨:  هـ ١٣٨١مصر ،  – القاهرة ، يمكتبة الخانج

 . ١١٠:  والتجديد والنشأةالبلاغة والنقد المصطلح ينظر :  )٢(
 . ١١٠ينظر : المصدر نفسه :  )٣(



٣٧ 

 :الكتاب مقدمة  -١

، وعــادة مــا يحــاول المؤلــف فــي أي كتــاببدايــة ال كمــا فــي جميــع المؤلفــاتتصــدرت المقدمــة 
فــي  وهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن أبــي الاصــبع ، التــأليفمقاصــد أهميــة الموضــوع ، و  بــين مقدمــة أنْ 

كثيـر مـن مقـدمات فـي المتبعـة الطريقـة افتتحهـا علـى وقـد وحجمهـا عشـر صـفحات، مقدمة كتابـه، 
ثـم حمـد االله علـى  ولقبـه، اسمه الكامل كنيتهوأن التوفيق من االله تعالى، ثم ذكر ، الكتب بالبسملة 

، مثنيـا بالتوحيـد والتحميـد مصـليا علـى منـه وطلـب التوفيـق والعـون ، نزول القران محكما ومتشابها
 .)١(خير الخلق واصحابه ويثنى على جيله 

عنايتـه بجمـع هـذا الكتـاب، الـذي جعلـه وظيفـة عمـره ، وثمـرة انشـغاله فـي لى بيان إثم ينتقل 
 ،والعقــلاء والاذكيــاء ، وكــل مــن عنــى ،والنقــاد ،غــاءلكاشــفا عــن عنايتــه واعجابــه بالبإبــان شــبيبته، 

فـي علو قدره لى عظمة الفن البلاغي ، و إوهذه اشارة واضحة الكريم، وارسى واوضح بتدبر القران 
ر والــنظم ، ويكشــف ابــن ابــي الاصـبع وهــو يشــذب ، ويفــرز ويــدون ثـالن زيــوف قحــذرسـم واخــراج ب

 .)٢(في حقل اختياره  بأهميته، معترفا  التأليفعن ادراك كبير بقيمة هذا 

القيمـة الفنيـة أهميـة العنايـة بتـدبر القـرآن الكـريم وبيـان دبي لبيـان وبعد هذا الثناء والتقريظ الأ
 اســتقى منهــا مــادةهــم المصــادر التــي أيتجــه نحــو الكشــف عــن وضــرورة العنايــة بعلومهــا ة لبلاغــل

، ومنهـا منها ما هـو منفـرد بهـذا العلـم، جمعته من ستة وسبعين كتابا (( :بقوله ، ذاكراً ذلكالكتاب 
 ))ليــة المحاضــرة للحــاتميحدي قدامــة ، وبــديع ابــن المعتــز ، و هــذا العلــم داخــل فــي اثنائــه ، كنقــ مــا

لــيس معصــوما مــن نــه فــي هــذه الاختيــارات التــي انتقاهــا ، وانعــم النظــر فيهــا أبهــد ذلــك منوهــا  .)٣(
االله تعـالى مـن انبيائـه  مَ صَـمـن عَ  ومتروك الا ،من قوله مأخوذكل احد  (( ه :قولب الزلل أو النقص

، صلوات االله عليهم اجمعين وسلامه ، والسعيد من عدت سقطاته ، وما ابـرئ نفسـي ، ولا ادعـي 
توخيـــت تجريـــد مـــا جمعتـــه جهـــدي ، ودققـــت النظـــر ، غيـــر أنـــي ســـلامة وصـــفي دون ابنـــاء جنســـي

، التي اختطها نحو ذكر الخطة المنهجية المنظمة بعدها نجده يتوجه .)٤( )) سب طاقتي ووسعيح

                                                           
 . ٢٩ينظر : البرهان في إعجاز القرآن :  )١(
 . ٢٩ينظر : المصدر نفسه :  )٢(
 . ٣٠المصدر نفسه :  )٣(
 . ٣٥المصدر نفسه :  )٤(



٣٨ 

سس ادعت حاجة عصرها اليها بعد الضيق الذي يلتمسه فـي الاطـر أه بناها على نَّ ألكتابه، مبينا 
: فيقـول  ،الابداعية محاولة منه الى ايصال الاثر الفني والجمالي فـي حـس المتلقـي وارضـاء ذوقـه

ا قـدرت علـى وصـححت مـ ،فتحرست من الشوارد ، وتجنبت التداخل ، ونقحـت مـا يجـب تنقيحـه ((
 رأيـتوغيرت مسـماه ، اذا  ،في موضعه ، وربما ابقيت اسم الباب هدتصحيحه ، ووضعت كل شا

وأول مـن بـدأ بـالوان وفنـون البلاغـة فـي  ،، ثم يذكر بعدها عـدد الابـواب)١( ))يطابق معناه اسمه لا
إلـى أن جمعـت مـن ذلـك اثنـين وتسـعين  ((بقولـه: عليهـا اضـافه أخترع هـو و الاصول والفروع، وما 
، فالأصـــول منهـــا مـــا ابتكـــر المخترعـــان الأولان تدوينـــه، وهمـــا : قُدامـــة وابـــن بابـــاً أُصـــولا وفُروعـــاً 

المعتز وعِدَّتها ثلاثون باباً بعد حذف ما تداخل عليهما، وما تواردا عليه منها، واثنـان وسـتون بابـاً 
دَّمت من الشرائط. ورأيت أن أُضيفَ إلى ذلك الأصـل، ، على ما قلمن جاء بعدهما إلى زمني هذا

 .)٢( ))والمضاف أبواباً أنا مخترع أسمائها، ومستخرج شواهدها

 ((يقـول: ف ، وسـبب تأليفـه لكتـاب البرهـانثـم يـذكر كـذلك مـدى أهميـة كتابـه (تحريـر التحبيـر)
 التحبيـر فـي بـديع الكـلام)، المتـرجم (تحريـر بالكتاب الجامع لهـذا ومن اراد استيعاب جميعها فعليه

، وباتفاق في ذلك من الكتاب العزيز ، والسـنة النبويـة من شعر ونثر على اختلاف انواعهماجملة 
، الفقــــر الحكميــــة ، والابيــــات البارعــــة ، والفصــــول الرائعــــة والاحاديــــث النبويــــة وكنــــت وســــمته ب 

اط بعضـه بـبعض ، ودعـاء لـى ذلـك مـن سـبيل لارتبـإجد أر التحبير) وسئلت اختصاره ، فلم (تحري
فــردت منــه الابــواب المختصــة أذا إنــي ورأيــت أه ، وتعلــق معانيــه بمعانيــه الحاجــة الــى كــل مــا فيــ

تتميـــز فيـــه بلاغـــات القـــران وبديعـــه، وتســـهيل اســـتخراج  ، كـــان ذلـــك اختصـــارا نافعـــان العزيـــزآبـــالقر 
 فــأفردت، ليــهإســبق قــد اتيــت مــن ذلــك بمــا لــم اكــون أيجــازه ، و إ و  ،، وتقريــب طــرق اطنابــهاعجــازه

 .)٤(الأبوابوبعد ذلك يذكر عنوانات  .)٣( )) الابواب المختصة بالكتاب

ره ، مــع صــتكشــف عــن معرفتــه بطبيعــة ذائقــة ع، فهــي المقدمــة الــنهج المــنظمفــي نلــتمس و  
نا نضـج تضح لير البلاغية والنظم البياني بذلك والاختيار الذي يشغفه الاط التأليفياظهار الدافع 

والمعالجة مع الملامح البـارزة لشخصـيته العلميـة المتتبعـة للحقيقـة  ،والفنية ،والذوقية ،النقدية رؤياه
                                                           

 . ٣٥البرهان في إعجاز القرآن :  )١(
 . ٣٦ – ٣٥المصدر نفسه :  )٢(
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 . ٣٨ – ٣٧المصدر نفسه :  )٤(



٣٩ 

الفنية واثباتها من خـلال مـا يعتـرف بـه بتواضـعه فـي القصـور والزلـل، المتقبـل للنقـد، والمشـار الـى 
ى اهم المصادر النقدي والادبي والبلاغي، معولا عل تأليفهمن سبقه ، وتحصيل الثقافة في ب التأثر

مـن  ،للعلـم الـذي هـو بصـدده تأصـيلاوالتـي كانـت تعـد  ،والمراجع ذات الصـلة ابـان اطلاعـه عليهـا
امتـدادا لذهنــه  ،والمغــرب ،اساسـا لعلمــاء المشـرق ىوالتــي مثلـت محتــو  ،لغايــة عصـره التـأليفبدايـة 
ومبتغـى لنفسـه  ،لزمانـه وتأليفـا ،ن يضع اثرا لعصرهأاراد  بوساطتهماوثقافته الواسعة التي  ،المنظم
بـذوق فنـي  ،فكـر الناقـد والكاتـب والعـالمبوسـاطتها بحرص قائم علـى طريقـة يعكـس  التأليف، يديم 

ورهافـة  ،. علـى وفـق نظـرة فنيـة متكاملـة، ورؤيـة جماليـة ناضـجة، وعمـق التفكيـرالتـأليفسليم فـي 
   ر والاصلاحات النقدية .طللحس، وتحكيم ذوقي لجميع الا

ــ حــين قــال  ،منــهوالغــرض  هــذا الكتــاب فــية وظيفــالن يــوعز للقــارئ أ ةمقدمــالفــي  اراد هولعل
فــي كتــاب (البرهــان فــي اعجــاز القــران) اقامهــا بضــرورة  لتأليفــهي انحــى جانبــا مهمــا أ ،افردتــه عنــه

وقيمتـه مـن خـلال  بأهميتـهمستمدا عملية الانتقاء والاصـطفاء  ،فنية توقع اختياره من القران الكريم
لتنـدمج وتتفاعـل  ،رصد الدلالات التي توصي اليها السياقات التـي اوردهـا االله سـبحانه وتعـالى فيـه

اللفـــظ  يألفـــهبرصـــده معـــايير الجماليــة والســـياقية بمـــا  ،والايجــاز فيـــه ،فــي امتـــداد اراد المنتهـــى اليـــه
ق الكـــلام واســـراره ، وتعـــال بتراتيـــب ويـــوعز ،ويظهـــر البـــديع الـــذي لـــم تســـبق لـــه الخـــواطر ،والمعنـــى

تميــزه المعــايير التــي  ،ويســخر لهــا منهجــا واضــحا دقيقــا ،لهــذه الصــفات هتأليفــالمعــاني فيظهــر فيــه 
بمقايســه  درســها ،ضــمن قواعــد علميــة خاصــة ،هــذه النصــوص الكريمــة مــعجــب ان يتعامــل بهــا ي

اكثـــر نضـــجا مـــن  ، ليلتـــزم بمســـارالســـابقة مؤلفاتـــهبهـــا  تالـــذي جـــاء الاطـــرالبلاغيـــة بمعـــزل عـــن 
واليـــات  ،وفـــق منهـــاج واضـــح ودقيـــق فـــي عمليـــة الرصـــدعلـــى ليبوبهـــا  ،نـــاحيتي المـــنهج والمعيـــار

 ،وموضوعية الاستنباط لفرز الالوان البديعية بقوالب وحيثيـات كفـؤة فـي الابـداع الفكـري ،الاستقراء
ام رؤى الـــذات وارتســـ ،ونـــوازع الانطبــاع ،، ومــن البـــديهي لهـــا جــس الـــوعيوالاداء الــذي يتوجـــه بـــه

وبعـض نمـاذج  ،ونماذجـه علـى القـران الكـريم ،الذي اقتصرت عيناته ،حضور فاعل في هذا النهج
أمثلــة جميــع هــذه الأبــواب مــن الكتــاب العزيــز، لــم  ((: لهــذا حــين قــال  تــأويلافنجــده يجــد  ،الشــعر

أُشرك معه غيره خلا موضع نـادر أذكـر فيـه البيـت والبيتـين، ولعـل المواضـع التـي أذكـر فيهـا ذلـك 
وهـذا تصـريح  .)١( ))ما تتجاوز العشرة، وهذا أوان الابتداء بتفصـيل الأبـواب، واالله الموفـق للصـواب

                                                           
 . ٣٨البرهان في إعجاز القرآن :  )١(



٤٠ 

ولـــم يخـــرج الا لضـــرورة فـــي ذائقتـــه مـــن  ،النمـــاذج والشـــواهد مـــن كتـــاب االله العزيـــز بإثبـــاتللمؤلـــف 
واثباتا منه لسبق الالوان البديعية  ،وبين الشعر والنثر ،الاتيان بالموازنة بين كلام االله وكلام البشر

ل رى الباحـث مـن خـلا، ويـتأليفـهوالاساس بمحاولة منه القياس والترجيح والنقد فـي  ،لكلام الشعراء
اقتضـــاه المؤلـــف علـــى نفســـه اراد بـــه برهنـــة  الانتقـــاء جـــاء علـــى اســـاس شـــرطن أمقدمـــة الكتـــاب 

والنظم  ،والسبق في الوان البديع ،التي وقع الاختيار لها ،وفق مصطلحاته البلاغيةعلى الاعجاز 
 الذي اورده القران الكريم .

 تقسيم الكتاب :  -٢

يمكن عد هذا الجانب من التقسيم احد المرتكـزات الاساسـية التـي اعتمـدها ابـن ابـي الاصـبع 
والفنــون  ،اقتصــر علــى دراســة الالــوان البديعيــة التــأليففــي ابــراز موهبتــه البلاغيــة والنقديــة ، فعنــد 

لــذي ا ،ليثبــت اعجـاز القـران الكـريم ؛القرآنيـةشـهدا بالشـواهد ستم ،لـى عصــرهإالبلاغيـة التـي عرفـت 
ومضــيفا  ،قيه وشــواهدهمباراء ســاهــو الهــدف مــن الدراســة البلاغيــة لجميــع فنونهــا والوانهــا ، منتقــدا 

 :عدة عدة اجزاء  علىفقد نجده يقسم الكتاب  عليها ما يراه الانسب،

بـن المعتـز فـي اوهي الابواب التـي ذكرهـا عبـد االله  ،تحدث في جزء من الكتاب على الاصول -أ
، وعددها ثلاثـون بابـاً بعـد حذفـه وقدامة بن جعفر في كتابه (نقد الشعر) ،الشعر)كتابه (بديع 

 . )١(ما تداخل عليها
وهـي الابـواب التـي ذكرهـا واكتشـفها علمـاء العربيـة  ،تحدث فـي جـزء مـن الكتـاب عـن الفـروع -ب

 ،اختصـارها مـن قبلـه بمـا يسـير مـع مـنهج الكتـاببعد  ، وعددها اثنان وستون باباً،الى عصره
 .  )٢(والشروط التي وضعها 

مبتكراتـــه وابتداعاتـــه فـــي الالـــوان  الابـــواب التـــي هـــي مـــن تحـــدث فـــي جـــزء مـــن الكتـــاب عـــن -جــــ
 .  )٣(، فاستنبط خمسةً وثلاثين باباً بما يتفق مع رؤيته البلاغية والفنون البديعية

 

                                                           
 .٣٥:  البرهان في إعجاز القرآنينظر :  )١(
 .٣٥ينظر : المصدر نفسه :  )٢(
 .٣٦ينظر : المصدر نفسه :  )٣(



٤١ 

 اســاليبَ  )١(متفاوتــةٍ التــي جــاءت بأحجــامٍ  الابــوابهــذه طــرح المــادة العلميــة فــي وقــد ســلك فــي 
مكونا مسـاحات فنيـة يبـرز فيهـا مـن  ،والبراعة في النقل ،معتمدا على الدقة في الملاحظة ،مختلفةً 
ه لــم نَّــإوذوق ســليم . موضــحا  ،مــن تحليــل رائــع ،وحســن اختيــاره البلاغــي ،موهبتــه العلميــة هــاخلال

وتقصـي  ،فـادة منـهاتخذه مصـدرا للايترك كتابا في البلاغة واعجاز القران الكريم وفنون البديع الا 
 .التحدي للذين انكروا هذا الاعجازو  ،مادته العلمية في اثبات سبل الاعجاز

 :وتراتيب الابواب لمادة العلمية اطريقة عرض  -٣

وعنوانـات الابـواب حات البلاغيـة والنقديـة كان لابن ابي الاصبع المصري في ايراد المصـطل
و أو فروعــا أكانــت اصــولا أجــاء بهــا الاختيــار ســواء ، واضــحٌ يســيرٌ  مــنهجٌ ) فــي كتابــه ( البرهــان 

داعيا الى تقـديمها بهـذه  ،ابتكارا ، وقد نالت المصطلحات والفنون البديعية النتاج الاكبر من كتابه
، ســـاعيا الـــى ويفهـــم ســـياقها ،لكـــي يكشـــف عـــن دلالاتهـــا ؛يقـــات والاضـــافات والتـــرجيح والنقـــدالتعل

 للدارسـينمنـه ارشـادا  ،وعدم تركهـا عائمـة فـي فضـاء الكتـابالكثير، ضيح اكساب هذه الفنون التو 
، ولعــل الــدكتور احســان عبــاس فــي القرآنــي للإعجــازواثباتــا  ،الجماليــات الكثيــر مــنالــى  والمتلقــين

كتابه تاريخ النقد عند العرب قد اشـار الـى التمييـز فـي كتـاب (تحريـر التحبيـر) لابـن ابـي الاصـبع 
 ،لتشـابهما مـن حيـث تنـاول المـادة العلميـة ؛يضـاأكتـاب (البرهـان) ييز يقع علـى المصري فهذا التم

مسـتخلص  لأنـهو  كما اسـلفنا سـابقاً، على اختلاف الشواهد وتوافقهما في الشكل والاسلوب والعرض
 علـى كتـاب (البرهـان) فقـدمن كتاب (تحرير التحبيـر) فينطبـق مـا جـاء بـه الـدكتور احسـان عبـاس 

، وكـان زكـي الـدين لمصطلح البديعي في صورته الواسعةوقد اهتم النقد في مصر بتقرير ا (( :قال
، ويشبه هذا الكتاب من فرسان هذا الميدان )تحرير التحبير() صاحب ه ٦٥٤ابن ابي الاصبع (

ه يتميز عن كتاب قدامة نَّ أمنقذ (البديع في نقذ الشعر) الا في طبيعة جهده العام كتاب اسامة بن 
مـن ابـن المعتـز  سـع الاحصـائي لفنـون البـديع ابتـداءً امرين هامين : اولهمـا : محاولتـه فـي التو في 

هـذا الكتـاب  تـأليفحتى عصر المؤلف : وثانيهما : اتساع مجال المصادر التي اعتمد عليها في 

                                                           
 ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٢٤،  ٩٩،  ٨٥،  ٣٩ينظر على سبيل المثال : البرهان فـي إعجـاز القـرآن :  )١(

وغيرهــا ، إذ نجــد ان عــدد صــفات بعــض الابــواب يتجــاوز الســتَّ صــفحاتٍ ، وبعضــها لا يتجــاوز  ١٥٣، 
ة حولهـا الصفحة الواحدة، ويرجع سبب ذلك الى حاجة بعض الابـواب إلـى التحـدث فيهـا عـن الرؤيـة السـابق

 وإلى زيادة الامثلة فيها لتيسير فهمها، وازالة الالتباس منها، وتقريب مفهوما للمتلقي  .



٤٢ 

وللمقارنــــة بــــين  ،، ولــــذلك يمكــــن ان يكــــون تحريــــر التحبيــــر صــــورة للتطــــور المصــــطلح البــــديعي
بذله ابن يصف الجهد الذي  ثم، )١()) لدى النقاد على مر الزمن حتى عصر المؤلف المصطلحات
كما أنَّه صورة لجهد المؤلف نفسه في ما اسـتطاع أنْ  ((بقوله : بطول النظر والتدبر  أبي الاصبع

كله جهـد شـكلي ، كـان يوجـه النقـد الـى مزيـد مـن  (( . غير ان ذلك)٢()) يضيفه إلى هذا المصطلح
الوقـــوف عنـــد الجزئيـــات ، ويعمـــي طريقـــه بكثـــرة المصـــطلحات دون ان يضـــيف الـــى حقيقتـــه شـــيئا 

ـــا  ولعـــل فحـــوى عرضـــه للفنـــون فـــي نســـق موثـــق وذوق رفيـــع جعـــل الصـــدى واضـــحا  .)٣())جوهري
 لجماليات الفن البديعي وابين صورة للمصطلحات .  

والوقـوف علـى  ،التحليـلالتوسع في ، من حيث اهتمام موضعفنجده كان  آنيالقر ما الشاهد أ
علــى ســبيل المثــال لتقريــب نجــده  إذ، ال واســتنباط الفنــون البلاغيــة منــهوجمــ ،مــا فيــه مــن روعــة 

 سَـمَاءُ  وَيَـا مَـاءَكِ  ابْلَعِـي أَرْضُ  يَـا وَقِيـلَ { يصف شاهدا في باب الابـداع مـن قولـه تعـالى : الصورة 
فيقــول  .)٤(} الظَّــالِمِينَ  لِلْقَــوْمِ  بُعْــدًا وَقِيــلَ  الجُــودِيِّ  عَلَــى وَاسْــتَوَتْ  الأَمْــرُ  وَقُضِــيَ  المَــاءُ  وَغِــيضَ  أَقْلِعِـي
 ،يــة مــن كتــاب االله تعــالىآرويــت فــي الكــلام المنثــور والشــعر كولا  رأيــتومــا  ((بــي الاصــبع أابــن 

ويبـدا بـذكر تلـك الضـروب مـن المحاسـن ، .  )٥()) من البـديع  وعشرين ضرباً  اً حدأاستخرجت منها 
 ،والمطابقـة اللفظيـة بـذكر الارض والسـماء و اقلعي ،البديع واصفا ابلعي ويفصل ما جاء منها في

فــان  ،) ســماء يــا والســماء ، والمجــاز فــي ( لــلأرض ) ابلعــي و اقلعــيتعــالى (والاســتعارة فــي قولــه 
 سـبحانه وتعـالى هنَّ أ( وغيض الماء ) ف تعالى والاشارة في قولهلسماء اقلعي ، يا مطر ا الحقيقة و

ع ماء السماء ، وتبلع الارض قلِ يغيض حتى يُ  لان الماء لا ؛كبيرةٍ  معانٍ  عناللفظتين  عبَّر بهاتين
 .)٦(فينقص الحاصل على وجه الارض الماء  ،ما يخرج منها من عيون الماء

                                                           
دكتور احسان  نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، د.تاريخ النقد الادبي عند العرب  )١(

 . ٥٩٩: م  ١٩٨٨،  ٢ط  الاردن ، –، عمان  الشروق للنشر والتوزيعدار  ،عباس 
 . ٥٩٩المصدر نفسه :  )٢(
 . ٥٩٩المصدر نفسه :  )٣(
 . ٤٤القرآن الكريم ، سورة هود : الآية  )٤(
 . ٤٣٥البرهان في إعجاز القرآن :  )٥(
 . ٤٣٦ – ٤٣٥ينظر : المصدر نفسه :  )٦(



٤٣ 

 ونجــاة الهــالكين، ه تعبيــر عــن هــلاكنَّــإف (() الأَمْــرُ  وَقُضِــيَ (تعــالى : التمثيــل فــي قولــه ونجــد 
غــيض المــاء  لأنَّ ، والتعليــل النــاجين بلفــظ فيــه بُعــدٌ مــا مــن لفــظ الحقيقــة بالنســبة إلــى لفــظ الإرداف

، إذ  نقصــه الحــوال المــاء حــأتقســيم حــين اســتوعب ســبحانه وتعــالى وصــحة ال .)١()) الاســتواء ةُ علَّــ
واحتقــان المــاء الــذي ينبــع مــن الأرض، وغــيض المــاء الــذي علــى  لــيس إلا احتبــاس مــاء الســماء ،

اســتقرار  ه عبــر عــننَّــأف (() الجُــودِيِّ  عَلَــى وَاسْــتَوَتْ (الإرداف فــي قولــه تعــالى : و ، )٢(ظهــر الأرض
، وجلوسـها جلوسـاً متمكنـاً لا زيـغ فيـه ، ولا ميـل ؛ لطمأنينـة أهـل السـفينة السفينة على هـذا المكـان

محترســا ) الظَّــالِمِينَ  لِلْقَــوْمِ  بُعْــدًا وَقِيــلَ ( :والاحتــراس فــي قولــه تعــالى.  )٣( )) الحقيقــةبلفــظ قريــب عــن 
، والانفصـال فـي لفظـة (قـوم) مسـتغنى عنهـاالهـلال، يسـتحق  لمن لاربما عمَّ ن الهلاك أمن توهم 

و أدون زيــادة مــن  الآيــةوالمســاواة فــي لفــظ  ،)٤(تم الكــلاملــ) لــو قيــل ( وقيــل بعــدا للظــالمين  فإنَّــه
،  بأحســـن ترتيـــب ، وحســـن النســـق فـــي عطـــف القضـــايا بعضـــها علـــى بعـــض بالترتيـــب)٥(نقصـــان 

  .)٦(يصلح في موضعها غيرها  وائتلاف اللفظ مع المعنى لكون كل لفظة لا

ول أ مــن لأنــهوالتســهيم  ،غيــر مطولــة بألفــاظيجــاز بانــه اقــتص القصــة بلفظهــا مســتوعبة والإ
الكريمــة موصــوفة وصــفات الحســن كــل لفظــة  الآيــة. والتهــذيب لان مفــردات يقتضــي اخرهــا الآيــة

يتوقف في فهـم  السامع لا نَّ أن التعقيد ، وحسن البيان من جهة سهلة المخارج ، والتركيب سليم م
سـهولة وقـد والانسـجام وهـو تحـرر الكـلام ب ،، والتمكين لان الفاصلة مستقرة في قرارهـامعنى الكلام

 .)٧(قلاع الابتلاع و الان استعارة يفي موقعنجد الاستعارة 

 اثنـاءفـي  مسـتخرجاً  ،وكان يعتمد المنهج ذاته في تحليل الشواهد الشعرية والاحاديـث النبويـة
قلتهـا فـي كتابـه مـن رغم علـى الـلروعـة والجمـال ، والالوان البديعية لبيـان االتحليل الفنون البلاغية 

 استشهد بها للضرورة . لأنه

                                                           
 . ٤٣٦البرهان في إعجاز القرآن :  )١(
 . ٤٣٦ينظر : المصدر نفسه :  )٢(
 . ٤٣٦المصدر نفسه :  )٣(
 . ٤٣٦ينظر : المصدر نفسه :  )٤(
 . ٤٣٧ينظر : المصدر نفسه :  )٥(
 . ٤٣٧ينظر : المصدر نفسه :  )٦(
 . ٤٣٨ – ٤٣٧ينظر : المصدر نفسه :  )٧(



٤٤ 

 مـن خربـالآينتهـي مـن بـاب ليبـدأ  التـأليفاثنـاء فـي ه يستمر فـي عـرض مادتـه العلميـة ونجد
ه وكثيـرا مـا نجـد وشـواهده، تطبيقاتـهعرض مباشرة و  المصطلح تعريفب فيبدأ ،دون فصل ولا تمهيد

ثم دون ذكره لغويا  ، منتقريب المعنى الاصطلاحي الى المعنى اللغوي اثناء التعريفحاول ي كان
الواجـب والشـروط  والاسـتعمال،والتـرجيح بينـه وبيـنهم إن وجـد، والاخـتلاف  ،سـابقيه اءآر يستعرض 

سـئلة اوردهـا علـى ا يجيـبو أ يطرحهـا،التـي  للأسئلةوتارة يضع اجابة  ،وادلة الاثباتتوافرها فيه، 
نهـا أ، وكثيرا ما يرد لديه وصـف التسـمية تناقش باستفاضةسابقيه لم ل ءراآو أ ،هئو ذكاأفي فطنته 

 أيبـدمـا وكثيـرا  ،لتطابق المعنى مع الاسمسابقيه نقلوها عن اسلافهم وفقا  نأ أونقلت عن السابق 
ن السـابقين قـد اطلقـوا عليهـا تسـمية معينـة وعنـد أيوضح و أ ،ير التسمية لتكون مطابقة لمعناهبتغي

اتمامـه للكـلام، وهـذا والاسـتعمال وبيـان السـبب ، معلـلا تسـمية أخـرىالاتيان باستعمالها يجعـل لهـا 
  .و قلأسواء كثر الكلام فيه  ،النسق لمئة وتسعة باب

ــدكتور بــدوي طبانــهيــرى و   )ائــتلاف اللفــظ مــع المعنــى(مــن ابــدع مــا كتبــه فــي بــاب  (( أنَّ  ال
يس فيهـا لفظــة . لـالمعنـى المـراد يلائـم بعضــها بعضـا ن تكــون الفـاظأتلخـيص تفسـير هـذه التسـمية 

، بحيث اذ كـان المعنـى مولـدا ، كلها موصوف بحسن الجوارلائقة بمكانها، غير أخواتهانافرة عن 
كان غريبـا كانـت الالفـاظ  ا، واذالمعنى متوسطا كانت الالفاظ كذلككان  اواذ ،كانت الالفاظ مولدة

ـــــدا كـــــان ا، واذغريبـــــة ـــــة ولا كانـــــت الالفـــــاظ معروفـــــة مســـــتعملةمت ـــــين الغراب ، واذا كـــــان متوســـــطا ب
 تَفْتَــأُ  تَاللَّــهِ  قَــالُوا : {البــاب قولــه تعــالى فــي هــذامثلــة لاومــن ا .)١())ه كــذلك والاســتعمال كانــت الفاظــ

غرب الفـاظ القسـم بالنسـبة الـى بأتى أه سبحانه وتعالى نَّ أف (( .)٢(} حَرَضًا تَكُونَ  حَتَّىٰ  يُوسُفَ  تَذْكُرُ 
عنـد الكافـة، وهـي عـرف أ، والبـاء والـواو  العامـةبعد من افهام أو  ،استعمالا قلُّ أالتاء  خواتها ، فانَّ أ

صـيغ الافعـال التـي  بـأغربتـى سـبحانه وتعـالى أ ،الكلام  أكثر دوراناً على الألسنة، واستعمالا في
مـن  الكافـةاعـرف عنـد وأخواتهـا (كـان)  نَّ إفـ ،وتنصب الاخبار بالنسبة الـى اخواتهـا ،ترفع الاسماء

                                                           
 ،مكتبة الانجلـو المصـرية  ، هد. بدوي طبان ،ول البلاغة العربيةالبيان العربي دراسة تاريخية فنية في اص )١(

 . ٣٨ م :١٩٦٨، ٢ ط ، مصر
 . ٨٥القران الكريم ، سورة يوسف : الآية  )٢(
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ــ فاقتضــى حســن ، الفــاظ الهــلاكأخواتهــا مــن غــرب مــن جميــع أوكــذلك لفظــة (حــرض)  ...، )أ(تفت
 .)١())كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة والاستعمالالوضع أن تتجاوز 

وان تفــاوت فــي  ،ووعــي الادراك ،الفنــون لعمــق البحــث معظــمولعــل هــذا الابــداع يســير علــى 
واتمـام منهجـه علـى ابهـى  ،وان هـذه الخصـائص ميـزت طريقـة عرضـه ،والتوافق ،والجودة ،الحسن

موضحا من خلاله الرؤيا البلاغية والنقديـة لمصـطلحات  ،صورة لصور البلاغة في التراث العربي
فعمـد علـى  وغيـره، مميزا طريقة استعماله عن تقسيمات سابقيه كالسكاكي ،البديعو المعاني والبيان 
وجعلهــا  فــي الظهــور لقــدمو اأالســبق كدون معــايير خاصــة مــن بطريقــة عشــوائية  ترتيــب الابــواب

وخاصة  ،ومنطلقا رئيسيا لتوسع في الاطر البلاغية التي اتى بها القران الكريم ،مام الجميعأماثلة 
وبرهانـا علـى صـور  ،لسـبق القـران الكـريم باسـتعمال الالـوان البديعيـة ؛البديع حجـة ودلالـة وايضـاح

 . الاعجاز فيه

البلاغـة الالوان التي تنطوي تحت جناح علـوم طرح الفنون و  ومن الجدير بالذكر أن المؤلف
كما ذكرنا من قبل، إذ نجد على سبيل المثال وتقريب الفكرة أنَّ فنون البيـان  غير متسلسلةبطريقة 

متداخلة مع الفنون الاخرى، إذ نجد أن باب الاستعارة هو أول بـاب جاءت لم تأتي متتابعة، وإنما 
عشـر، وبـاب التشـبيه  جـاء بالتسلسـل الثـانيباب الكناية  أنَّ في حين ، في الشحر والتفصيل تناوله

، وإنمـا تـرك في الرقم اربعة عشـر، والمجـاز بـرقم سـتة وسـتين، ولـم يتنـاول جميـع فنـون هـذه العلـوم
بعضـــها وبالتحديـــد فنـــون علـــم المعـــاني . وأنَّ علـــم البيـــع هـــو صـــاحب القســـم الاكبـــر مـــن التوســـع 

 داخلها مع بعضها البعض .والشرح والتفصيل؛ لكثرة ألوانه وت

 لمادة العلمية : ومعايير ا ختيارالإاسس  -٤

البلاغـــة العربيـــة بشـــكل عـــام بعلومهـــا ابـــن ابـــي الاصـــبع المصـــري فـــي كتـــاب البرهـــان  درسَ 
وقد تشكل المادة العلمية ومن دون تقسم للكتاب على هذه العلوم،  ،بيان وبديعو معاني من الثلاثة 

لحجـم المـادة  المؤلـففـي عمليـة الاختيـار التـي نهجهـا نجـد و  مهماً من الكتاب، جانبا كبيرا واساسا
عـددت مـع ريد معالجتـه بـل تيقف عند موضع واحد يلم و ، بين باب وآخر واضحوالكبير التفاوت ال

، ومـــن خـــلال لغـــرض الـــذي يـــنظم فيـــه هـــذا الاختيـــار، وكـــان يـــذكر اتعـــدد الموضـــوعات البلاغيـــة
                                                           

 . ١١٣البرهان في إعجاز القرآن :  )١(
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، والالجـــاء ، والتســـليم والتفريـــق، وبـــذلك اصـــبح عـــدد أبـــواب الكتـــاب مائـــة والعصـــيان ، والتفصـــيل 
 .)١( ))وتسعة أبواب

ووافـق الفـراغ منـه لليلـة يسـفر  ((بقولـه :  النسـخبعـد ذلـك وقـت الانتهـاء مـن  الناسـخثم يـذكر 
ونجـد بعـد  .)٢( ))عمائة صباحها عن نهار الاثنين رابع عشرين شهر صفر سنة سبع وعشرين وسب

كتبـه بيــده الفانيـة، وعلقـه الفقيـر إلــى االله تعـالى أحمـد بــن  ((ذلـك أنَّ الناسـخ يصـرح باســمه بقولـه : 
سلامة الحنفي، عفا االله عنه بكرمه، ونفع به مالكه، وأثابه الجنة بمنه وكرمه، إنه على كـل شـيء 

 ضبة.وهذا ما تضمنته الخاتمة المقت .)٣( ))قدير، والحمد الله رب العالمين

                                                           
 . ٤٥١:  البرهان في إعجاز القرآن )١(
 . ٤٥١المصدر نفسة ، الهامش :  )٢(
 . ٤٥١المصدر نفسه :  )٣(
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Abstract   

      This thesis aims at studying the book of (Alburhan fi Ijaz al Quran) (or Badi’ 

al-Qur’an) by Ibn Abi al-Isbaʻ Al-Masry (d. 654 AH) an analytical study. This 

study traced the content of the book, its content, and its evidence, noting of the 

affective care of the predecessors, as well as the influence of those following it, 

and following its approach , based on the analytical approach, and the combined 

features of the descriptive approach to investigate rhetorical research and work in 

its field. The study classified the Qur’anic evidence, and poetic texts on the 

rhetorical investigations that existed in the book, with an attempt to monitor the 

rhetorical terms and their development, documenting the evidence with its 

attribution to its original content. 

The thesis is consisted of a preface, three chapters, a conclusion, then a list of 

sources and references. The preface consisted of seven topics, the first entitled: 

(Introducing the book), the second: (the title of the book), the third: (the origin of 

the book), and the fourth: ( Motives for writing the book), and the fifth: (the 

literary value of the book), and the sixth: (the similarities and differences between 

the two books, Tahrir al-Tahbir and the alburhan fi aejaz alquran), and the seventh: 

(the book between two investigations).  

Chapter  one is  entitled  (Visions and Perceptions in Choice and Analysis), and it 

is composed  of three sections: the first section is entitled: (The Book’s Approach 

and Method of Presentation and Choice), the second section is entitled : (Language 

and Style), and the third: (Critical Glances and Aesthetics of Choice and Analysis).  

Chapter two came under the title (the term and its rhetorical significance) and it is 

divided it into three sections: the first: (innovative terms), the second: (the 
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consensual vision in the concepts of rhetorical terms), and the third (the differential 

vision in the concepts of rhetorical terms).  

Chapter three is devoted to rhetorical disciplines and its applications, it is under the 

title: (Methods of Rhetorical Sciences and Patterns of their function), and it came 

in three sections: The first: (Al-Ma’ani meanings ), the second: (Al-Bayan), and 

the third: (Al-Badi’e). 

One of the most important reasons for choosing the topic is that it is concerned 

with the study of a rhetorical book that contains one hundred and nine rhetorical 

and critical terms, to show an important study of terminology. The importance of 

this book  lies in the series of rhetorical authorship in particular, and Arabic 

language in general form, to collect visions and perceptions in this employment, to 

recognize  the secret of the inimitability (I’jaz)  of the Noble Qur’an in a separate 

message. 


